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تركيا الأردوغانية باتت أكثر تعصبا وأقل تسامحا

قمع ممنهج للأقلية المسيحية معنويا وماديا

 أنقــرة – يعكــــس اســــتخدام الرمــــوز 
العثمانية للغزو في كل من مراســــم إعادة 
تحويــــل متحــــف آيــــا صوفيــــا وافتتاح 
جامــــع كامليكا في إســــطنبول، مثالا حيا 
على تصميم الرئيــــس التركي رجب طيب 
أردوغــــان على تعزيز طموحاته العثمانية 
الجديدة، بما في ذلك تفكيك إرث مصطفى 
كمال أتاتورك العلماني والمزيد من العداء 

للأقلية المسيحية في تركيا.
وبدلا من السعي إلى كبح الارتفاع في 
خطاب الكراهية المعادي للمسيحيين على 
مستوى البلاد في السنوات الخمس التي 
عقبــــت الانقلاب الفاشــــل فــــي 2016، غذت 
الحكومــــة التركية هذا الاحتراق من خلال 

سياسة منهجية للتفوق الإسلامي.
وتراوحــــت هــــذه الأعمال مــــن الأعمال 
المباشــــرة للتأكيــــد الإســــلامي والعثماني 
الجديد كما في حالتي تنصيب آيا صوفيا 
وكامليــــكا، إلــــى المسلســــلات التلفزيونية 
التي تمجــــد انتصــــار تركيا علــــى الغزاة 
التابعة  المجــــلات  ودعــــوات  المســــيحيين، 
واتهامات  الخلافــــة،  لاســــتعادة  للحكومة 
بالتخريــــب الداخلــــي. ضد الشــــخصيات 
الدينية المســــيحية البارزة، وتعطيل تعليم 
الأجيال القادمة من رجال الدين المسيحيين.
وتترك هــــذه الأعمال المســــيحيين في 
تركيا أمام واحد من أربعة خيارات قاسية 
وهي: المنفى؛ اســــتمرار الإذعان لوضعهم 
الطويــــل الأمد من الدرجة الثالثة؛ محاربة 
هــــذا الوضع في خطر التعرض للســــحق 
بلا رحمة؛ أو التحــــول على أمل الاندماج 

الكامل في النظام الإسلامي في تركيا.
وفــــي 10 يوليــــو 2020، ألغت المحكمة 
الإداريــــة العليا فــــي تركيا قــــرارا وزاريا 
صــــدر عام 1934 حول مســــجد آيا صوفيا 
الشــــهير في إســــطنبول إلى متحف، مما 
وجــــه ضربة لــــلإرث العلمانــــي لأتاتورك، 
مؤســــس تركيا الحديثة. وبعد ذلك بوقت 
قصير، نقل مرســــوم رئاسي ملكية الموقع 
مــــن وزارة الثقافــــة إلى مديرية الشــــؤون 
الدينيــــة، وبعد أســــبوعين، ألقى أردوغان 
خطابا متلفزا على المستوى الوطني حيث 
أشــــاد بالخطوة باعتبارها ”الفتح الثاني 
وخطوة كبيرة نحو ”تحرير  لـ‘إسطنبول“ 

المسجد الأقصى“.
فمــــاذا يعني هذا التعظيم الإســــلامي 
للمجتمع المســــيحي في تركيــــا الذي يبلغ 

قوامه 175 ألف فرد؟

رمزية تحويل آيا صوفيا

شُــــيدت كاتدرائيــــة آيــــا صوفيــــا في 
عام 537 م من قبــــل الإمبراطور البيزنطي 
أهميــــة  ذات  وكانــــت  الأول،  جســــتنيان 
كبيرة للمســــيحية الشرقية وحافظت على 
أهميتها بالنســــبة للكنيسة الأرثوذكسية 
اليونانيــــة حتــــى الآن. وهــــذا ما يفســــر 
تحولــــه الســــريع إلــــى مســــجد مــــن قبل 
الســــلطان الفاتح محمد الثاني باعتباره 
عملا منتصرا على المســــيحية والمعارضة 
واســــعة النطاق في الجمهوريــــة التركية 
لتحويل المســــجد إلى متحف من قبل الأب 

المؤسس المحدث للمسجد.
وجرت محــــاولات متكــــررة منذ فترة 
طويلــــة لإعادتهــــا إلى وضعها الســــابق. 
وقــــال رئيــــس جمعية شــــباب الأناضول، 
التي جمعت في عام 2014 خمســــة عشــــر 

مليونــــا مــــن الموقعين علــــى عريضة 
تدعو 

إلى ترميم 
المسجد ”آيا 
صوفيا هي 
رمز للعالم 
الإسلامي 
ورمز غزو 

إسطنبول، دونها 
يكون الفتح غير 

مكتمل وفشلنا في 
احترام ثقة السلطان 

محمد“.
واتخذت مجلة 

”جريسيك حياة“ 

الإسلامية، المعروفة 
بارتباطها الوثيق بأردوغان 

أهمية إعادة تحول آيا صوفيا 
خطوة كبيرة إلى الأمام. وبنشر 

قصة على الصفحة الأولى في 
عددها الصادر في يوليو، 

أشارت إلى أن الوقت 

قد حـــان لاســـتعادة الخلافـــة. وتضمنت 
المقالـــة علـــم الخلافـــة العثمانـــي الأحمر 
ونصا مكتوبا باللغـــات العربية والتركية 
والإنجليزيـــة ”اجتمعوا من أجل الخلافة. 
إذا ليس الآن متى؟ إن لم تكن أنت فمن؟“.

تأكيد التفوق الإسلامي

ربما كان ”الفتح الثاني لإســــطنبول“ 
آخر إنجاز لأردوغان لكنه لم يكن بأي حال 
من الأحوال محاولتــــه الوحيدة والأخيرة 
لتفكيــــك إرث أتاتورك العلمانــــي وإعادة 

تأكيد تفوق الإسلام على المسيحية.
وعلى ســــبيل المثال، بعــــد مفاوضات 
مطولة حول إعادة افتتاح مدرســــة هالكي 
للروم الأرثوذكس خارج إســــطنبول (التي 
كانــــت مغلقــــة منــــذ أوائل الســــبعينات) 
باعتبارها المدرســــة المســــيحية الوحيدة 
العاملــــة فــــي تركيا، أعلن رئيــــس مديرية 
الشــــؤون الدينيــــة أن مركــــزا للدراســــات 
الإســــلامية يمتد على مساحة مئتي فدان 
ســــيفتتح على بعد أقل من ميل واحد من 

المدرسة الأرثوذكسية السابقة.
ويرى محللون في ذلــــك عملا متعمدا 
موجها من الدولة لإعاقة قدرة المسيحيين 
فــــي البــــلاد علــــى تجديــــد وتنميــــة جيل 
المســــتقبل مــــن رجــــال الدين، وإلــــى نية 
واضحة لترهيب ممارسي الإرث المسيحي 
المتضائل بهدف الخضــــوع والصمت في 

نهاية المطاف.
وقد تجلى هذا الهدف بشــــكل أكبر من 
خــــلال ترحيــــل (فــــي 2020-2018) أكثر من 
خمسين قسيسا مسيحيا أجنبيا (معظمهم 
متزوجون من مواطنين أتراك) بحجة أنهم 

يشكلون تهديدا للأمن القومي التركي.
ومــــع عــــدم وجــــود وزراء خارجيــــة 
مســــيحيين وعدم وجــــود مدرســــة دينية 
محلية عاملة، يظل مســــتقبل رجال الدين 
في تركيا غير مؤكد. قد يتمكن المسيحيون 
ذوو المــــوارد الماليــــة مــــن الدراســــة فــــي 
الخــــارج، لكن الصعوبــــات المتزايدة التي 
يواجهها المواطنون الأتراك للحصول على 
تأشــــيرات للدراســــة في الولايات المتحدة 
أو الدول الغربيــــة الأخرى تجعل إمكانية 

الدراسة في الخارج صعبة للغاية.
وفي عمــــل مماثــــل للتأكيــــد الديني، 
فــــي عــــام 2019 قــــررت الحكومــــة تحويل 
متحف كاريي، المعروف ســــابقا بكنيســــة 
القديــــس المخلص في خــــورا، من متحف 
إلى مســــجد، ممــــا يعني أن الفسيفســــاء 
واللوحــــات الجداريــــة التي يبلــــغ عمرها 
1500 عام، تعتبر من بين أهم القطع الأثرية 

البيزنطيــــة المتبقية، يجب إمــــا تغطيتها 
وإمــــا علــــى الأرجح تلبيســــها للســــماح 

بالخدمات الإسلامية داخل المبنى.
وتقول الباحثة آن كريســــتين هوف إن 
استهداف هذه الكنيســــة بعينها له علاقة 
الموضحة  المســــيحية  بالموضوعات  كبيرة 

في الفسيفساء واللوحات الجدارية.
وتظهــــر غرفــــة مخصصــــة لأســــلاف 
المســــيح 39 شــــخصية من آدم إلــــى أبناء 
يعقوب الاثني عشر وتصور شفاء الأعمى 
فــــي أريحــــا، معجزة المــــاء تحولــــت إلى 
خمر، ولادة مريم، ويوســــف يتلقى العصا 
كخاطــــب ناجــــح لمريم، والرســــول بطرس 
مع مفاتيح مملكة الســــماء في يده، ومريم 
تتلقى الخبز من رئيس الملائكة جبرائيل، 
وهيرودس يستفســــر من الحاخامات عن 

المكان الذي سيولد فيه الطفل يسوع.
وفــــي بلد يكــــون فيه الحصــــول على 
الكتــــاب المقدس خطرا، ينظر إلى الســــرد 
المصــــور لقصة الكتاب المقدس المســــيحية 
للكنيســــة  الجداريــــة  اللوحــــات  عبــــر 
والفسيفســــاء علــــى أنه خطــــر واضح 
وقائــــم يجب إزالتــــه لتأكيــــد تفوق 
المسيحية  الجذور  وقمع  الإســــلام 

للأناضول.
وفي عمل آخر من أعمال 
التفوق الإسلامي في نفس 
العام، افتتح أردوغان مسجد 
كامليكا. ويقع المجمع الذي 
تبلغ مساحته 150 ألف قدم 
مربع على تلة على الجانب 
الآسيوي من مضيق البوسفور 
في إسطنبول. أربعة من مآذنها 
الستة الضخمة -التي تمثل 
المواد الست للعقيدة 
الإسلامية- تخلد 
ذكرى انتصار 
السلاجقة الأتراك 
على البيزنطيين 
في معركة 
ملاذكرد عام 

1071 والاستيلاء على إمبراطورهم. ووفقا 
للتقاليد، بعد اكتشــــاف هوية الإمبراطور، 
وضع الســــلطان حذاءه على رقبة الحاكم 
المهــــزوم وأجبــــره علــــى تقبيــــل الأرض، 
قبل إجباره على تســــليم مــــدن الأناضول 
وهيرابوليــــس  وإديســــا  أنطاكيــــة  فــــي 

ومانيكيرت.
ويــــرى العديــــد من المؤرخــــين أن هذه 
الطريــــق  مهــــدت  الإقليميــــة  الخســــارة 
لتتريك الأناضول وســــقوط القسطنطينية 

(إسطنبول) في نهاية المطاف.

التحريض ضد المسيحيين

لم يقتصر التعصب الإســــلامي للنظام 
على الأعمــــال البارزة للتأكيــــد الديني بل 

اتخذ أبعادا دعائية أخرى.
المسلســــل  المثــــال،  ســــبيل  وعلــــى 
التلفزيوني الشهير ”قيامة أرطغرل“، الذي 
ظهر على قناة تي.أر.تي التركية الحكومية 
لمدة خمسة مواسم (2019-2014) ويتم بثه 

الآن عبر Netflix في جميع أنحاء العالم.
ويصور المسلسل الحملة التركية ضد 
بيزنطــــة والقوات الصليبية في الأناضول 
بدايــــة من القــــرن الثالث عشــــر كمحاربة 
بطوليــــة نبيلــــة ضــــد الغزاة المســــيحيين 
القمعيين وغيــــر الأخلاقيين. ويتم تصوير 
هؤلاء المســــيحيين على أنهــــم ليس لديهم 
أي وازع أو قلــــق بشــــأن نهــــب الأراضي 
التركية وذبح ســــكانها مــــن أجل إخضاع 

الأمة التركية.
وعلى مر السنين، روج مكتب أردوغان 
للمسلســــل بالقــــول والفعل. وفــــي يوليو 
2015، زار أردوغــــان موقع تصوير ”قيامة 
ونشــــر بيانا صحافيــــا وفيديو  أرطغرل“ 

للزيارة على الموقع الرئاسي الرسمي.
وبعــــد عامــــين، عندمــــا ســــخر مقــــدم 
برنامــــج حــــواري شــــهير مــــن المسلســــل 
أثنــــاء اســــتضافته حفــــل توزيــــع جوائز 
تكريمــــا له، تم فصله نهائيــــا من وظيفته.
وتم استخدام وسائل الإعلام الأخرى التي 

تســــيطر عليها الحكومــــة أو المرتبطة بها 
-خاصة بعد الانقلاب الفاشــــل عام -2016 
لتضخيم الرواية حــــول التهديد المفترض 
لتركيا من الأعداء الداخليين والخارجيين، 
مــــع التصعيد المصاحــــب للتحريض ضد 

المسيحيين وخطاب الكراهية.
وفــــي عــــام 2017، على ســــبيل المثال، 
قامت موجة من وســــائل الإعــــلام المحلية 
في جميع أنحاء البلاد بنشــــر منشــــورات 
وبث لربط الكنائــــس بالمنظمات الإرهابية 
أو الــــدول الأجنبية. وتم الدفــــاع عن مثل 
هــــذه الروايات الإعلاميــــة، على الرغم من 
شــــكاوى المســــيحيين، من خلال ادعاءات 

حرية التعبير.
مايــــو  فــــي  الصــــادر  عددهــــا  وفــــي 
2020، نشــــرت مجلــــة ”جريســــيك حيــــاة“ 
إصــــدارا خاصــــا مــــن 176 صفحــــة يتهم 
ثلاثــــة زعماء دينيــــين أتــــراك بارزين غير 
مســــلمين -البطريرك المســــكوني للكنيسة 
الأكبر  والحاخام  الشــــرقية،  الأرثوذكسية 
في تركيــــا، والبطريرك الأرمني الســــابق 
 2016 انقــــلاب  بتدبيــــر  للقســــطنطينية- 
ومحاولة إجــــراء اتصالات مع حركة رجل 
الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله 
غولــــن الذي تتهمه الســــلطات فــــي تركيا 

بتدبير محاولة الانقلاب.
وبالمثــــل، نما خطــــاب أردوغــــان إلى 
الإسلاميين بشكل علني ومعاد للمسيحية، 
العلمانــــي  أتاتــــورك  بــــإرث  مســــتهزئا 
باعتباره محاولة لاكتساب هوية مسيحية 

كانت لعنة على الشعوب الإسلامية.
ومــــن وجهة نظــــر أردوغــــان، امتدت 
”حملــــة التنصيــــر“ هــــذه ليس فقــــط إلى 

أراضي الجمهورية التركية المنشأة حديثا 
ولكــــن أيضا إلــــى أراضــــي الإمبراطورية 

العثمانية.
ويتمتع المســـيحيون بفرص محدودة 
للتوظيـــف فـــي الدولـــة، ويعانـــون مـــن 
التمييـــز في القطـــاع الخاص، لاســـيما 
عندمـــا يكون لأصحـــاب العمـــل علاقات 
مـــع الحكومة. بمـــا أن الانتمـــاء الديني 

لا يـــزال مســـجلا علـــى بطاقـــات الهوية 
القديمة والشـــريحة الإلكترونية لبطاقات 
الهوية الجديدة، فمن السهل التمييز ضد 

المتقدمين المسيحيين.
الإنســــان  حقــــوق  منظمــــة  وكشــــفت 
المسيحية الدولية التي تتخذ من واشنطن 
مقرا لها، عن زيــــادة ملحوظة في حوادث 
انتهاكات الحريــــة الدينية المبلغ عنها في 

تركيا مع مطلع العام 2021.
وقالت المنظمة في تقرير نشــــرته على 
موقعها الإلكتروني إن اللوائح الحكومية 
تمنع وصول المســــيحيين بشكل اعتيادي 
إلى الكنائس، حيث تعتبر مبانيها مصدر 
دخل من قبــــل الدولة التي تواصل تحويل 

بعضها إلى مساجد.

وقالــــت كليــــر إيفانز مديــــرة المنظمة 
للشــــرق الأوســــط ”لقــــد لاحظنــــا تزايــــد 
انتهــــاكات الحرية الدينيــــة في تركيا على 
مــــدار ســــنوات.. وإن التصعيد الســــريع 
لهذه الانتهاكات مقلق للغاية، وهي تسير 
بالتــــوازي مع تصعيد مماثــــل في البلدان 

التي يوجد فيها لتركيا وجود عسكري“.
ويؤكد محللــــون أن تدمير تراث تركيا 
الأرثوذكســــي الإســــلامي المزدوج، كما هو 
الحال بالنســــبة إلــــى رغبــــة أردوغان في 
إعــــادة تحويــــل الكنائــــس إلى مســــاجد، 
سيكون ضربة للتعددية الدينية والتسامح 
في البلاد، فيما نشرت منظمات مثل المعهد 
الهيليني الأميركي مــــرارا وتكرارا حقيقة 
أن تركيــــا تمحو تراثهــــا الديني والثقافي 

من خلال قمع حرية الأقليات الدينية.

ينظر على نطاق واســــــع إلى إصــــــرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
على طمس المعالم التاريخية للأقلية المســــــيحية في تركيا على أنه جزء من 
أجندة سياســــــية داخلية لا تخلو من مطامــــــع خارجية. ويرى مراقبون في 
استعداء أردوغان للعالم المسيحي رغبة في تقويض مبادئ تركيا العلمانية 

وهي أحد أبرز الأهداف غير المعلنة.

أقليات

السلطان العثماني الجديد 

رجب طيب أردوغان يسعى 

لتفكيك إرث مصطفى 

كمال أتاتورك العلماني 

وإعادة تأكيد تفوق 

الإسلام على المسيحية

تدمير تراث تركيا الأرثوذكسي 

الإسلامي المزدوج، كما 

هو الحال في إعادة تحويل 

الكنائس إلى مساجد، سيكون 

ضربة للتعددية الدينية 

والتسامح في البلاد

 جمعت في عام 2014 خمســــة عشــــر 
ونــــا مــــن الموقعين علــــى عريضة 

و
ترميم 

جد ”آيا 
فيا هي 
للعالم 
لامي 
ز غزو

طنبول، دونها 
ن الفتح غير 

مل وفشلنا في 
رام ثقة السلطان 

د“.
واتخذت مجلة 

يسيك حياة“ 
لامية، المعروفة 

باطها الوثيق بأردوغان 
ية إعادة تحول آيا صوفيا 

وة كبيرة إلى الأمام. وبنشر 
ة على الصفحة الأولى في 

ها الصادر في يوليو، 
رت إلى أن الوقت 

ي
الكتــــاب المقدس خطرا، ينظر إلى الســــرد 
المصــــور لقصة الكتاب المقدس المســــيحية 
للكنيســــة  الجداريــــة  اللوحــــات  عبــــر 
والفسيفســــاء علــــى أنه خطــــر واضح 
وقائــــم يجب إزالتــــه لتأكيــــد تفوق 
المسيحية  الجذور  وقمع  الإســــلام 

للأناضول.
وفي عمل آخر من أعمال 
التفوق الإسلامي في نفس 
العام، افتتح أردوغان مسجد 
كامليكا. ويقع المجمع الذي 
تبلغ مساحته 150 ألف قدم 
مربع على تلة على الجانب 
الآسيوي من مضيق البوسفور 
في إسطنبول. أربعة من مآذنها 
تمثل  الستة الضخمة -التي
المواد الست للعقيدة 
الإسلامية- تخلد 
ذكرى انتصار 
السلاجقة الأتراك 
على البيزنطيين 
في معركة 
ملاذكرد عام 


